


مقدمة

شخصًاالفقدانجعلهاالظروف،دمرتهاالحياة،عليهاقست

الجميعتكرهأصبحتقلبها،فيالبغضاءزُرعتآخر،

تكمللموهيلديهاشخصأعزفقدتواحد،شخصبسبب

حفلةيوم،بعديومًايزدادونالأعداء،كَثُرواحد،عامًامعه

وجثة.ضخمة،مشاجرةضخمة،
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……إلىإهداء

منهوصوتهمنيساند،منويشجع،يدعممن●

تتقدم.يجعلك

المعاناةمنكثيرًاتحملتيلقد"جاسي"عزيزتيإلى●

الحبكة.لزومإنهسامحينيلكنالقصة،هذهفي
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(الوحشأتىقد)الأولالفصل

بعدناحية،كلفيتركضالأقدامالمدرسة،تلكفيذعرحالةفيالجميع

انقطاعبعدالجميع،يهابهالَّذيالكبيرالوحشيصلسوفساعةمنأقل

اقتربتالبرتغال،دولةفيأختهابجوارتمكثكانتأشهرثلاثةدام

أنبعدالمدرسةعلىوالصمتالسكونخيَّمصباحًا،العاشرةمنالساعة

السيدةسيارةتأتيأميالبعدعلىوالمعلمين،الفتياتبأصواتتضجكانت

امرأةعامًا،وخمسينالخمسةصاحبةالمعتوهة،المرأةتلك"كارمليتا"

تحقدامرأةووقاحتها،فظاظتهايجابهأنأحديستطيعولاووقحةفظة

قدحينهابينهما،الحبيصفواثنينرأتلووخاصةتراهمنكلعلى

مابسببهذاربماوتدميره،الحبهذاصفوتعكيرمهمةنفسهاوكلت
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هكذا،جعلتهامنالحياةومصاعبمتاعبربماالحياة،عليهافرضته

عليه،تؤثرأنالحياةتستطيعلاوالإرادةالشكيمةالقويالشخصولكن

الدولة.أعيانأحدوكأنهاسيارتهافيتجلس

فيالحياةفعلتهالَّذيمالنرىعامًا،وخمسينخمسةقبلماإلىبنالنعود

الدرجة.تلكإلىوحقودةبغيضةجعلتهاكيف"كارمليتا"

فتاةكارمليتاكانتالدنيا،الطبقةمنعائلةفيإسبانيافيكارمليتاوُلدت

"جارسي"لعائلةالرابعةالابنةتُعدكانتزرقاوتين،عينينذاتشقراء

كانتوكذلكالذكور،منابنلديهيكونأنيتمنىجاهل،رجلأبوهاكان

كارمليتاوالد"جارسيبراندون"كانأنثى،أنهارغمالإناثتمقتأمها

الفتيان،مثليلبسهاالتجارة،فيالعملإلىمعهيأخذهاذكر،كأنهايعاملها
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المرأةتلك"جارسيفلوريندا"أمهامنبأمرهذاكلكانوبالطبع

سألهاإذاعينيها،نصبالمالتضعالَّتيالجعشةالمتحكمةالمتغطرسة

يشبهالَّذيالمبحوحالخشنبصوتهاستجيبالحياةفيدورهاعنأحدهم

وستقول:الرجالصوت

المال.جني-

الصوتبنفسستجيبالحياة،هذهفيتفضلينماذاأحدهمسألهاوإذا

الخشن:المبحوح

المال.ثمالمالثمالمال-

زوجتهلأوامرمُنصاعالشخصيةضعيفرجل"جارسيبراندون"كان

ويقول:يردتقولهشيئأي
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العزيزة.زوجتيياوطاعًاسمعًا-

الرجال.لهؤلاءتبًا

والشتمالسبمنسيسمعذلكيفعللمإنلأنهرحب؛بصدرذلكيفعل

أحدهم.بحذاءأوبعصايُقذفقدوربمايشبع،حتىيكفيهماوالصراخ

الورديةالأزهارتلكالجوري،أزهارهوكارمليتاعنيخففكانماكل

الَّذيالوحيدالشيئوهووالفرح،السعادةوتمنحهاغضبهاتمتصالَّتي

الظروفومنوالدتهامنالجيناتبعضكارمليتاورثتبه،متمسكةتظل

ماعكسوفعلالعنادوأهمهاوالقذف،والسبالصراخمثلعانتها،الَّتي

الآخرون.يقوله
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كانتبالتعليم،الإهتمامعدم"جارسيفلوريندا"والدتهاقوانينمنكان

لموإنزوجها،وخدمةلمنزلها،نفسهاتُسخرأنالفتاةواجبمنأنترى

المال،لتجنيالرجالمثلالقاسيةالأعمالفيوتعملتخرجبذلكترض

تتزوج.وإلا

عمرهم،منعشرالرابعةيبلغواحالماتزويجهميتمكارمليتاأخواتكانت

بدأتأحد،علىالإنفاقتريدلاأكثرالمالجنيتريدفلورينداالسيدةلأن

الممنوعأنإلاالصارمة،أمهابقوانينعلمهابجانبالتعليم؛فيكارمليتا

تروقوالحروف،الكلماتتجذبهاوالأوراق،الكتبتجذبهاكانتمرغوب،

السطور.لها

وأصبحبلالعملعنوالدهاتوقفالثلاثة،أخواتهاتزوجتأنبعد

تخطتقدالمنزل،عنالمسؤولةهيأصبحتويدمنها،الخموريتعاطى

"ولكنعامًا؛عشرسبعةالعمرمنوبلغتوالدتهاعندالزواجقوانين
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وهذامنها،منفعةلديهاطالماقوانينهامناستثنتهاقدجارسي"فلوريندا

قربعملهاتنهيكانتتعليمها،تكملأنأرادتلأنهالها؛يروقكان

إحدىإلىتذهبحيثالليلمنتصفقربإلاتعودلاولكنالمغيب

اليومفيوتستيقظالعمل،فيكانتأنهاوالديهاوتخبرالليليةالمدارس

الَّذينالجيران،أطفالكلتبغضكانتمجددًا،العملإلىلتذهبالتالي

والكراهيةالبغضذلكبدأالعمل،منعائدةتكونهيبينمايلعبونتراهم

بعضانتزعتيومذاتفيأنهاحتىتراه،إنسانلكليومبعديومًايزداد

لمقلوبهم،لتحرقأمامهم،وأحرقتهاالشارعفيالفتياتبعضمنالدمى

الَّتيالوردية،الجوريزهرةسوىصديقهاأحدلاأصدقاء،تملكتكن

وبداخلها.بمكنونهايدورعماوتخبرهانومها،مكانبجانبتضعها

يومأفضليكونأنالمفترضمنكانالَّذيالموعود،اليومذلكأتىحتى

حفلإلىيدعوهاالبلديةمنمرسوممنزلهاإلىوصلعندمالها،بالنسبة
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منالغضبانفجرالمرسومأمهارأتوعندمااجتهادها،بمناسبةتكريم

وأنفها،أذنيهامنيخرجدخانوكأنعقلها،فييدوربركانوكأنأذنيها

لرجلزوجتهافقط،أيامبثلاثبعدهاوزوجتهابلالمنزل،فيحبستها

لمبسيطًا،الزفافحفلكانعامًا،عشربأربعةيكبرهاالشيئبعضغني

كانوأبيها،لأمهاالناسكرهبسببالمدعوين،منالكثيرهناكيكن

أنهذلكبعدعرفت"رامون"يُدعىكانهادئةوملامحهوسيمًاالشاب

غنيكانوالدهوأنإخوة،لديهليسوحيدوأنهصغيروهووالديهفقد

والده.أموالعلىمحافظوهوأمواله،لهوتركوثري

يعاملهاكانحياتها،فيشهورخمسةأجملمنكانتشهورخمسةمضى

بإكماللهاسمحتحبه،كانتأيضًاوهيكثيرًا،يحبهاكانلطف،بكل

بزهوريُتيَّمأصبحأنهحتىالمدارس،بإحدىوتوظفتالتعليميةمسيرتها

قبالتهاوقفعمله،إلىيذهبكانحينمااليومذلكأتىبسببها،الجوري

وجهها:تشقوالإبتسامةسألتهظهره،خلفيديهكلتايضعوكان
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عني؟تخفيماذا-

لهاأعطاهاالحمراء،الزهورمنبثلاثةيمسككانبهوإذايدهأظهر

لاأنهايعلملأنهمعها؛يمزحأنهتعلملأنهاابتسمت؛عمله،إلىوانصرف

الجوري.أزهارسوىتحب

فييومأسوءذلككانموته،خبرأتاهاقليلةسويعاتمروروبعد

رحمةذرةآخرتلاشتبالحياة،تتمسكيجعلهاكانماآخرانقطعحياتها،

البغضاءنيراناشتعلتالمودة،رياحوغابتالحبإعصارتبددقلبها،في

الجميعتكرهامرأةتُطاق،لاامرأةاليومذلكمنذأصبحتقلبها،في

والعلقم،السممثلكلامهاأصبحبالتدريس،عملتالجميع،ويكرهها

سليطةاصبحتاللسانين،ذاتعليهايطلقكانالمبرد،مثلولسانها
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منهايبقىلمالجميع،يهابهامنها،الاقترابالجميعيخشىواليد،اللسان

كلفيمكان،كلفيتزرعهاالجوريلأزهارحبهاسوىطفولتهامن

زوجها،بأموالخاصةمدرسةبشراءقامتحديقتها،فيمنزلها،فيركن

إلىيومذاتاحتاجتالمديرة،وأصبحتوحدهالهاالمدرسةاشترت

رجلإلىبالمدرسةالخاصةالأسهمنصفبيعإلىفاضطرتالأموالبعض

حاولتتفعله،ماكلفييعرقلونهاأنهمتشعرالكره،كلتكرههموزوجته،

خمسةستدفعوكانتمنهمبهاالخاصةالأسهمشراءبإعادةمرةمنأكثر

وخاصةًيرفضون،وزوجهاالمرأةكانتبالفشل،باءولكنهدفعوهماأمثال

كانتالثانوية،المرحلةفيوالفتيانللفتياتالمدرسةكانتالمرأة،

وبماالقانون،مثلكلماتتضعوالطلاب،للمعلمينسجنمثلالمدرسة

خلعيستطيعونلاالقريةأهلفكانالقرية،تلكفيالوحيدةالمدرسةأنها

وزوجته"لوبيزبريان"السيدشريكهاأنادائمًاترىكانتمنها،أبنائهم

نصفلهمبأنويحتجونقوانينهايعرقلونمنهم"لوبيزألمى"الأفعى

بها،الخاصةالمدرسة"رامون"مدرسةفيتمرعندماكانتالمدرسة،
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أومعلمينأكانواسواءيراهامنكليرتعبلزوجها،كنيةأسمتهاوالَّتي

،بدينةكانتالجميع،يختبأطلاب، الشيب،اجتاحهالأصفرشعرهاقليلًا

وخاصةوغيرةحقدًاتقطرانالزرقاوتانعيناهااكتساه،الأبيضاللون

ألمى.وزوجتهبريانالسيدعلى

عندها،وتطلبهامريضةأنهاالكبرىأختهامنبريدلهاوصليومذاتفي

أشهرلثلاثةالمدرسةوتركتفسافرتالبرتغال،بدولةتعيشأختهاكانت

الطائرةمننزلتقدأنهامعمجددًا،المدرسةإلىطريقهافيالآنوهي

.المدرسةتقصدولكنهابمنزلهاتمرولمللتو، أولًا

(ذلكإلىومابغضاء،كره،)الثانيالفصل
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أثرًا؛تتركبلولدت،كماتعودلاولكنهاالزمنمعالجروحتُداوى"

"الوقتطيلةحدثبماليذكرك

صوتسوىيوجدلاسنين،منذمهجورةوكأنهاالهدوءيعبقهاالمدرسة

المدرسةرواقفيتسيرالفصول،فيوالمعلمينالمعلماتهمهمات

الحرسوكأنها"جاسي"مساعدتهاتسيرخلفهاالملكات،إحدىوكأنها

،بالمدرسة،الخاصةللساحةوصلتقدوكانتفجأةتوقفتبها،الخاص

أنفهاالمضمومة،وجفونهاوجههاعلىتجاعيدظهرتبإشمئزاز،نظرت

بقرفشفتيهاطويتضيقتان،أصبحتالزرقاوتانعيناهامعقود،أصبح

إلىكلامهاموجههةالغثيان،يقطعهاوكلماتومتقززةمقززةبنبرةوقالت

:قائلةًفيهاوصرخت"جاسي"
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جاسي!-

سيدتي.يانعم-

العماليُنظفألاللبقر؟حظيرةوكأنهاالمدرسةساحةأصبحتلماذا-

هنا؟

وقالتوغاضبة،وساخطةمرتفعةصوتنبرةإلىصوتهانبرةتحولتثم

بصراخ:

الزهوربتلكاستبدلهامنالمكان؟تملأكانتالَّتيالجوريأزهارأين-

المقززة؟الصفراء

وخائفة:خافتةصوتبنبرةجاسيأجابت
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."ألمى"السيدةاستبدلتهالقد-

شفتاهاوكشفتبداخلها،تغليالدماءوكادتجسدهاوتصلبوجههاتجهم

جاسيبياقةوأمسكتتوجهتثممكشرة،بيضاءأسنانعنالورديتان

وقالت:بقوةوجههافيوصرختبعنفوهزتها

هذا؟علىمالًاتتقاضينألاوظيفتك؟تلكأليستتمنعيها؟لملماذاوأنتِ-

الشمطاء.الخرقاءأيتها

العلويالطابقإلىمسرعةتوجهتثمأرضًا،سقطتحتىبقوةودفعتها

وبينماوبسرعةبقوةالبابفتحتبألمى،الخاصةالمكتبغرفةتقعحيث

فسقطتالأخرىهيفدفعتهامنعهاتحاولبألمىالخاصةالمساعدةكانت

أرضًا.
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منألمىنهضتالطلبة،أموربأولياءخاصاجتماعتقيمألمىكانت

"للسيدةنظراتهموتوجهتالأمورأولياءذُعربينمامتفاجأة،مكانها

الطماطم.حبةمثلوجههاأصبحالَّتي"كارمليتا

جدًا،جميلةكانتلكنهاالثلاثين،عامهاتجاوزتقدامرأة"ألمى"كانت

يوصف.لابشكلجميلة

وقالت:وجههافيبقوةألمىصرخت

الطريقة؟بتلكالغرفةإلىالدخولعلىتجرئينكيفتفعلين؟دهاكماذا-

وقالت:وجههافيوصرختمباشرةًوجههافيكارمليتاوقفت
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منذمدرستيمدرستي؟فيقوانينيتغييرعلىتجرئينكيفأنتِبل-

تغييرها؟علىتجرئينكيفأكثر،أوعامًاثلاثين

علىابتسامة"ألمى"وابتسمتازدرائية،نظرةلها"ألمى"نظرت

وبدأتبلبقوة،وضحكت،حاجبيهاإحدىورفعت،بخبثوجههاجانب

:وساخرةلاذعةبنبرةوقالتتقهقه

هذهفيتملكينمامثلأملكأصبحتالآنحلوتيياسنواتقبلهذاكان-

بالنصف.النصفالمدرسة،

وقالت:أكثركارمليتامنهااقتربت

أحدلاوأنالجوريزهورأعشقأننيوزوجكأنتِتعرفينولكنك-

خلعها.يستطيع
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وقالت:شفتيهاألمىزمت

إحدىأنهاأوعنكِيخففماأنهاوتظنينالأزهار،بتلكمريضةإنكِ-

أحدولايحبكِأحدلاحياتك،طيلةومنبوذةوحيدةستظلينأنتِأقربائك،

الجوري.زهورمريضةياسيحبكِ،

بقوة.وجههاعلىوضربتهايدهارفعتعندمابنفسهاكارمليتاتدريلم

فغرمنومنهمفمهعلىيدهوضعمنمنهمالأمور،أولياءهمهماتعلت

التصديق.وعدمالحيرةتشملالجميعنظراتالصدمة،منفاه

غرفتها.إلىوتوجهتمسرعةالغرفةمن"كارمليتا"انصرفت
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أيهماالصفعةأثرمنأوالصدمةأثرمنساكنة"ألمى"ظلتبينما

أقرب.

عينيهاحدقتيوتوسعتذُهلتدخولهاوفورالغرفة"كارمليتا"دخلت

قائلة:وصرخت

جاسي!-

وقالت:تهرولوهيمسرعةالغرفةجاسيدخلت

سيء؟شيءحدثهلسيدتي،يانعم-

الغرفة؟فيالجوريأزهارجميعذبلتلماذا-
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قبلآخرواحدًاتوظفيلموأنتِمات،قدبالمدرسةالخاصالمزارعإن-

تذهبي.أن

أنتِتفعلينكنتِماذاالجحيم،فياحترقإذاأوماتإذادخلليليس-

الوقت؟هذاطيلة

وظيفتي.ليسهذهولكن-

الخرقاء.الحمقاءأيتهابهستعملينبهيعملأحدلاشيئهناكطالما-

وقالت:الساحةعلىالمطلةالنافذةناحيةكارمليتاتوجهت
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الصفراءالأزهارتلكسنزيلالجوري،بزهورالساحةتعميرسأعيد-

أمهرليلتحضريالبلهاءأيتها"ألمى"صاحبتها،مثلالمقززة

تعرفيهم.الَّذينالمزارعين

أمسكتوالإهانة،التذمرمنتنفجرأنكادتأنهاحتىبجاسيالكيلطفح

علىبهتهوىأنوكادتللزهور،مقصكانوالَّذيلهاشيئبأقرب

كارمليتاصرختالغرفة؛بابطرقاتصوتمنعهالكنلتهشمه،رأسها؛

وقالت:

أدخليه.هياالباب،صوتتسمعينألاجاسي،-

بإزدراءتنظرعمرهامنالرابعالعقدفيامرأةودخلتجاسيخرجت

وقالت:
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كارمليتا؟السيدةالمدرسة؟مديرةأنتِهل-

أسودوقميصسوداءجيبةترتديقليلابدينةالشعرسوداءالمرأةكانت

السواد.إلىتميلانوعينينبيضاءبشرةذاتلجنازة،قادمةوكأنها

فخر:بكلوقالتكارمليتاعليهاردت

رامون،مدرسة،المدرسةهذهصاحبةيمالكارمليتاأناأنا،هينعم-

إذًا؟أنتِمن

وقالت:ممتعضبوجهالمرأةردت

."نيجوسبراندون"الطالبوالدة"نيجوسكانديلا"أنا-
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لأنهبشدة؛وأمقتهالاسمهذاأكرهإننيأيضًا؟براندوناسمهابنكِهل-

طيلةأعانيجعلنيالشخصية،معدومله،شخصيةلابشخصيذكرني

حياتي.

هذهمنبابنيالخاصةالأوراقسحبأريدإننيبكلامك،مهتمةلست-

للطلابسببتِأنكِحتىجيدتعليمبهايوجدلاالمدرسةهذهلأنالمدرسة؛

كبيرًا.رعبًا

مكتبيفيوتهينينيبلالسبب،لأننيابنكِ؟أوراقأخذتريدينأنكِيعني-

سأعطيكِحسنًا،براندون،اسمهابنكِذلكعلىوعلاوةمدرستيوفي

........ولكنابنكِ،أوراق

ماذا؟ولكن-
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هيئةعلىولكنأوراقهسأعطيكِلأننيتقبله،مدرسةأيتجديلن-

أنهوسأكتبالحرة،بإرادتهانتقلطالبليسالمدرسةمنمفصولطالب

الملف؟تريدينمازلتِهلالألفاظ،بأبشعويسبمشاغبطالب

ببعضهمفكيهاتصكبدأتالألوان،بكل"نيجوسكانديلا"وجهاصطبغ

بكارمليتاستفتككادتمحجريهما،منتخرجعينيهاكادتالغضب،من

لحظة.أيةفي

واحدة:بجملةوقالتنطقت

الندم.أشدستندمينكارمليتا،ياستندمين-

وقالت:كارمليتاصرخت
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جاسي.-

وقالت:مسرعةالغرفةجاسيدخلت

.سيدتييانعم-

تريدكانتوإنالمدرسة،خارجإلىنيجوس"كانديلا"السيدةلتصحبي-

ممنوع.فهذاخروجها،قبلابنهارؤية
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(حفلة!حفلة!حفلة!)الثالثالفصل

ومنعليناألمهامننخففلكينتجاهلهانحنبلمشكلاتناتختفيلا"

مواجهتهاهوعليناالواجببينماضعفاءلأنناذلك؛نفعلفيها،التفكير

"الأبدإلىمنهاوالتخلص

الجميعهلعالمدرسة،أروقةيعمكانالَّذيالهدوءبددتصرخةصرخت

الحديقةبأشجارأعشاشهافيتجلسكانتالَّتيالطيورحتىلصرختها،

:تقولوهيأخرىبصرخةأتبعتهابلتتوقفلممكانها،وتركتهلعت
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جاسي.-

وكأنهاوالهلعالخوفعليهابدىوقدمكتبهاغرفة"جاسي"دخلت

الغضبيزينهابنبرةوقالت"جاسي"ردتأمامها،الموتملكرأت

والانفعال:

سيدتي.يانعم-

وقالت:كانالَّذيمنأعلىبصوتٍعليهاردت

للتوتذكرتِأنكِأوجاسي؟اسمكأننسيتِهلساعة،منذعليكِأنادي-

صوتي؟هذاأن
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وقالت:السباتببعضنفسهافيجاسيهمهمت

جاسي.اسميأننسيتُليتني-

الحثالة؟الشمطاءأيتهانفسكِوبينبينكِتهمهمينماذا-

."كارمليتا"سيدةيابشيئأهمهملا-

منالكثيروهناكغدليلةالحفلإنالحفلة،أجلمنجاهزشيئكلهل-

سمعتي؟هلناقص،شيئأيأريدلاالمدعوين

دعواتإرسالوتمتوجه،أكملعلىشيئوكلسمعتُ،سيدتييانعم-

أسمائهم.ذَكرتِمنجميعوإلىالأمور،أولياءجميعإلى
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سمعتي؟هلعسيرًا،حسابًاسأحاسبكِناقصشيءأيوجدتُلو-

سيدتي.ياسمعتُ-

انصرفي.هيا-

شريك"لوبيزبريان"السيدخلفهاودخلالغرفةمن"جاسي"خرجت

رجل"بريان"السيدكان،"ألمى"السيدةوزوج"كارمليتا"السيدة

رأسهجانبيدونالرأسأصلعالطول،متوسطالرابع،عقدهنهايةفي

وربطةسوداء،رسميةبذلةيرتديالأبيض،الشعريكسوهماكاناالَّذان

متصلبان،وزراعاهمعقودانحاجبيهكانابالأبيض،مزركشةزرقاءعنق

الغضب،شراراتيكسوهاوأعينالغضبعلىتدلانمضمومتانوشفتيه

:عالٍبصوتوقال
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رأسًاشيئكلتقلبينهذا،كلتفعلينالمدرسةعنواحدًاشهرًاأغيبُ-

الأناس.جميعأمامزوجتيوتصفعينبلعقب،على

قبالةووقفتبهاالخاصالمكتبكرسيعلىمن"كارمليتا"نهضت

له:وقالتوجهه

،أهانتنيمنهيوالحياء،الأدبمعدومةزوجتك- تستحقوهيأولًا

آخرتين.اثنتينأوواحدةأعطيتهالكنتبمقدوريكانولوالصفعة،

التربية.معدومةامرأةإنكِ-

ماأسوأبكفعلتوإلابلسانك،وتحكم"بريان"سيدكلماتكعلىإنتبه-

بزوجتك.فعلته
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رأييتأخذينلالماذاحفلة؟بصنعتقومينلماذاغدًا؟ستفعلينهالَّذيوما-

المدرسة؟هذهفيتمامًامثلكِأملكألستشريككِ؟ألستزوجتي؟رأيأو

به.أحتفلأنحقيومنالثلاثين،عامهمشروعيأكمللقد-

تمامًا.تملكينمامثلفيهأملكإننيلوحدكِ،مشروعكِيعدلمولكنه-

لكنكدفعته؛مماأضعافخمسةأكبروبمقابلالمغادرةعليكعرضتُلقد-

رفضك.نتيجةلتتحملإذنرفضت،

شرفيستقعين،"جارسي"سيدةيابكِسأفعلهمالتتحملينأنتِبل-

أعمالكِ.

بقوة.خلفهالبابوأغلقخرج
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وقالت:بقوةفصرخت

جاسي.-

*************

المحققاستيقظالسكون،يعبقهالمكانكانالهادئةالفجرنسماتمع

دولته،فيليسلأنهبالفندق؛غرفتهفيأداهاقدالفجر،صلاةوأدىمسلم

لذلكأميال؛بخمسةعنهيبعدمسجدأقربوكانمسلمة،غيردولةفيبل

طلعحتىالقرءانبقراءةالوقتقضىالفندق،فيبغرفتهصلاتهأدى
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علىطرقاتصوتسمعصباحًا،العاشرةعلىالساعةقاربتالصباح،

"الموهوبالمشهورالإسبانيالمحققلصديقهالطرقاتتلككانتالباب،

ليجددإسبانيا؛إلىالحضورمنهطلبالَّذينفسهوهو،"مارتنسيزار

.وليستمتعيتنفسهالَّذيالهواء قليلًا

وقال:رؤيتهفورسؤالًاسألهالَّذيصديقهفوجدالبابمسلمفتح

الماضية؟الليلةجيدًانومًانمتهل-

وقال:مسلمأومأ

مزدحمة.ظننتهاالهدوء،بهذاأتوقعهالموهادئة،جميلةدولتكمإننعم،-
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اشتراهاالَّتيالقهوةمنكوبًامسلملهأعدبينمامقعدعلىوجلسدخل

الماركت.من

وكلماتوعاليةواثقةبنبراتوقالالقهوةأقداحيحملوهومسلمدخل

:بعنايةمنمقة

مصرية.وأيديمصريةبطريقةالمُعدةالقهوةطعمتتذوقسأجعلك-

:وقالعالٍبصوت"مارتنسيزار"قهقه

ونرى.سنتذوق-

إجازتيوتنتهيفقطواحدإسبوعتبقىلقداليوم؟ستأخذنيأينإلى-

عملي.إلىوأعود
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لإحدىكبيرةحفلةستُقامالفندقهذافيفاليوممميز،يومٌاليوملا-

إكمالبمناسبةالحفلةتلكستكونالمجاورة،القرىفيالكبيرةالمدارس

قد"جارسيكارمليتا"السيدةوصاحبتهاالثلاثين،عامهاالمدرسة

وترىالمتميزة،مدارسناإحدىعلىلتتعرفمعي؛سآخذكإليها،دعتني

المدرسة.فيطفولتكذكرياتتستعيدلربماالصغار؛الأطفال

اختطاف،سرقة،قتل؟جريمةتوجدألاهناك؟أوهناقضيةتوجدألا-

به؟نحققشيئأييوجدألاممنوعة،موادأعضاء،تجارة

وقال:أردفثمعالٍ،بصوتٍويقهقهيضحكمارتن"سيزار"ظل
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حياتككلستمضيهلالأيام،هذهالمجرموناتعظلقديوجد،لاللأسف-

وجثثجرائمدائمًاأحيانًا،بالمللأشعرإننيوالتحقيق،الجريمةفي

وموتى.

وقال:مسلمأتبع

الحقيقةيكشفمنهوالحقيقة،علىيُسلطالَّذيكالضوءالمحققإن-

مصرعيها.على

البدايات.حبولكنههذا،كلأعلم-
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(جثة!جثة!جثة!)الرابعالفصل

السماءفيالنجومألماس،قطعةوكأنهويتوهجيسطُعمنيرًاالقمرغدا

تتلألأبعيدمنالفندقذلكفيأزرق،بساطعلىنثرتدررٌكأنهالوامع

الزينةالفندق،أرجاءويهزالمكانيعمالموسيقىصوتوتسطع،الأضواء

الورديبلونهاالمكانتزينالَّتيالجوريأزهاروبالطبعمكان،كلفي

طلابمنوالمراهقينوالأطفالونساءرجالالمدعوينعشراتالزاهٍ،

المدعوين،تستقبلالقاعةبابعلى"كارمليتا"السيدةتقفالمدرسة،

مساحيقتضعالوردية،الجوريبأزهارمزركشورديفستانترتدي
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فيالمدرسةمنطالبةأنهايظنيراهامنشعرها،مصففةالتجميل،

عمرها.منعشرالسادسة

يعتريهابنبرةوقالتلمصافحتهيدهاومدتناحيتهتوجهترأتهحالما

التشوق:

."مارتنسيزار"سيدياسهلًاووطئتأهلًاحللت-

وقال:محبةبكلصافحها

".جارسي"سيدةيالكِجزيلًاشكرًا-
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وقالت:صرخت

.جاسي-

وقالت:بسرعةناحيتهاالنحيلةالفتاةهرولت

سيدتي.يانعم-

؟"مارتن"السيدأكرمتِهل-

سيدتي.ياسأفعل-

أسرعي.هياالبلهاء،أيتهاتتحدثينمازلتِهل-
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انصرفت.ثمحقدًا،تقطرنظرة"جاسي"لهانظرت

بكليحدقيقفكانالَّذي"مسلم"نحو"كارمليتا"نظراتتوجهت

وقالت:أتبعتالمحققين،كطبيعةالمدعوين

الوسيم؟هذامن-

وقال:ابتسمثم"مسلم"إلى"مارتنسيزار"نظر

كيهنا؛إلىدعوتهلقدمصر،دولةمنمسلمالمحققصديقيإنه-

.يستمتع قليلًا

:تقولوهي"مسلم"لتصافحيدها"جارسيكارمليتا"مدت
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المحقق.أيهابكتشرفنا-

وقال:قاطعهاالَّذي"سيزار"إلىمسلمنظر

لهم.تحلالَّتيإلاالنساءيصافحونلاوهمالإسلام،ديانتهإن-

:تبتسموهيوقالتيدها"كارمليتا"أعادت

مني.تطلبواأنيكفيشيئإلىاحتجتمإذاأهلًاحللتمذلك،أتفهم-

وقال:شفتيهمسلمزمَّبينما"كارمليتا"انصرفت
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مستحضراتباستخداموجههاتجاعيدتخفيمتصنعة،إمرأةإنها-

فيأنهاعلىتدلعمرها،تكشفيدهاتجاعيدولكنالتجميل،ومساحيق

عمرها.منالخمسين

:قالثمعاليًا،سيزار""قهقه

النأكلهياالأشياء،هذهفيللتركيزوقتلا- الطعام.ينتهيأنقبلشيئً

أريدجارسي"،كارمليتا"عنالمزيدمعرفةأريدفأناأنت،فلتذهبلا-

مساعدتهالهانظرتلقدبغضاء،نظرةالجميعلهاينظرلماذاأعرفأن

الغضب.بنيرانمليئةنظرة

بطنيفعصافيرأناأماشيئ،وراءتحققحتىترتاحلنأنكيبدو-

إسكاتها.عليَّيجبتزقزق،
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لموإذاوالود،المحبةضوءإلىتفتقرحالماالقلبتربةفيالحقدينبت"

"فقط.حقدًاالتربةتكونفسوفالحب؛بماءبسقيهانسرع

هذاوكانبرؤيته،صُدمتشخصناحية"جارسيكارمليتا"توجهت

المرأةتلككانتالمستفزة،المرأةتلك"نيجوسكانديلا"هيالشخص

سوىترديلاأنهايبدوالأسود،والقماشالقطنمنفستانترتدي

كئيبة.امرأةالأسود،

وقالت:عالٍبصوتٍ"كارمليتا"ضحكت
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أكنألممدرستي؟تكرهينتكونيألمنيجوس؟سيدةيابكِأتىالَّذيما-

الأطفال؟أرعب

يسودهابنبرةوقالت"كارمليتا"كتفيعلىكفيهاكانديلاوضعت

التهديد:

وإلا.....جارسي،سيدةياعنيإبتعدي-

وقالت:بالحفلمنجميعإنتباهجذبممابقوةكارمليتا""صرخت

ستقتلينني؟هلنيجوس،سيدةياماذاوإلا-

حتىبقوةمعصمهامسكتولكنهاعنهاالابتعادنيجوس"كانديلا"حاولت

وقالت:خلعهكادت
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نيجوس؟سيدةياتذهبينأينإلى-

"زوجة"لوبيزألمى"دخلتالمراقبة،الأعينتلككلووسطوفجأة

كارمليتاودفعت"كانديلا"معصمعنكارمليتايدوسحبت"لوبيزبريان

قائلة:فيهاوصرختللوراء

القذرة.أيتهاحدكعندأحديوقفكِأنيجب-

فيالجميعجعلمما"ألمى"وجهعلىبقوةوهوتيدهاكارمليتارفعت

وقدالنزاعهذالفضبالتدخلومسلممارتن"سيزار"أسرعأكبر،حيرة

لهايردأنويريدكالبركان،يفور"لوبيزبريان"كانبينمانجحا،

عنكاشفًاالجاكيتيفتحسوداءبذلةيرتدي"بريان"كانالصفعة،

كانتبالكامل،غضبهبامتصاصمارتن"سيزار"نجحالأبيض،قميصه
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ابتسامةتبتسموكانتالجميععنبعيدركنفيتجلس"كارمليتا"

قائلة:وصرختشريرة

جاسي.-

:لهاوقالتناحيتهاجاسيتوجهت

الحفلة.منثلاثتهمطردليتم-

الحفل.فيشركاءيعدونولكنهمبوديهذاكان-

."كانديلا"المدعوةتلكطردليتم-

.كنفهاتحتتضعهاألمىولكنأيضًابوديهذاكان-
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بهمسأفعلهماذاأعرفوأناالمعتوهة،أيتهاوجهيمنتغربيأنأريدكِ-

.

الصوتمكبروامسكتعليهوصعدتالمسرحناحيةكارمليتاتوجهت

:عالٍبصوتوقالت

مؤسسةجارسي"كارمليتا"السيدةأنانفسي،لكمأقدمأنيشرفني-

العزيزومشروعيمدرستيأكملتواليوممارتن،مدرسةالمدرسة،هذه

عامًا.ثلاثين

آخرصوتمكبروسحببجوارهاالمسرحعلىلوبيز"بريان"صعد

وقال:وقطعها
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الشريك"لوبيزبريان"أناأيضًا،أنانفسيلكمأقدمأناويشرفني-

هناأعوامخمسةسوىأمضلمأننيصحيحٌالمدرسة،هذهفيالرسمي

الثاني.بيتيالمدرسةأصبحتولكن

:وقالتصوتهابأعلىكارمليتاصرخت

جاسي.-

سيدتي.يانعم-

الأحمر.الشريطسأقصالذهبي؛المقصأحضري-
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بينما،"لوبيزبريان"السيدبجوارووقفتالمنصةإلىجاسيصعدت

الأحمرالشريطتقصأنوأوشكتقبالتهم،"جارسيكارمليتا"وقفت

:وقال"لوبيزبريان"قطعهاحتى

وهوهنا،الأشخاصلأحدخاصتكريمأوجهأنأريدشيءكلقبل-

المنصة.علىتصعدينهلانيجوس"كانديلا"السيدة

الغيظ،منأسنانهاعلىتصكبدأتتدريجًا،تضيقانكارمليتاعينابدأت

الحمام.إلى"مارتنسيزار"ذهببينماهذاكليترقبمسلمكان

جائزةلاستلامصاعدةوكأنهاالمنصةعلى"نيجوسكانديلا"صعدت

برياننطقكارمليتا،قبالةجاسيوبينبريانبينووقفتللسلامنوبل

:وقال
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لها.حدثتالَّتيالوقاحةتحملهاعلىنيجوسالسيدةشكرأريد-

شيئهناكأنيشعركانمضبوطًا،ليسشيئهناكأنيشعرمسلمكان

خاطئ.

بالهمهمةالجميعبداوالحشد،الجميعهرعفجأة،الكهرباءتيارانقطع

يأخذونأنهمفتذكرالمصباحليشعلهاتفهعنمسلمفتشوالصراخ،

صوتأتبعهثمفجأة،دوىناريطلقصوتالقاعة،دخولعندالهواتف

أتىتنتشر،بدأتوالمراخالصراخأصواتالجميع،هرعآخر،ناريطلق

حيثالأسفلإلىوتوجهيدةمنبسرعةمسلمفسحبهبمصباحأحدهم

مدبرة،جريمةإنهاصحيح،توقعهماوكانبالكهرباء،التحكمغرفةتوجد

خرجالقاعة،تعمالصراخأصواتليسمعأشعله،مغلق،الكهرباءمفتاح

بضعفيحدثمالهوشرح"مارتنسيزار"طريقهفيوقابلمسرعًا

كلمات.

50



علىأيديهنيضعنبعضهنمرتعدة،خائفةالنساءكانتالقاعة،دخل

أزاحالمنصة،أماماحرنجموالجميعذعر،حالةفيالأطفالأفواههن،

جارسي،كارمليتاالسيدةبشع،منظرعنليكشفواالحشد؛وسيزارمسلم

برصاصتين،الأيمنصدرهاجانبفيمصابةالأرض،علىنائمة

جدًا.بشعالمنظركانجوري،زهورثلاثةوبجوارها

إلىخبروأرسلالجريمة،ساحةليخليالجميع؛مارتنسيزر"أزاح

أحد،يخرجلاحتىبالقاعة؛الخاصةالأبوابجميعمسلمأغلقالشرطة،

أحد،هربعدممنليتأكدالجميعبأسماءالدخولكشفاستخداموأعاد

الَّذي"مارتنسيزارجانب"إلىتوجهالجميع،حضورمنتأكدبعدما

:وقالسألهالجثة،فييحملقكان

51



الأوضاع؟ما-

الضوء؛غلقتمالأيمن،صدرهاجانبفيبرصاصتينأُصيبتالجثة-

أكثر.أواثنانهمبلواحدقاتلليسمسامعنا،علىليشوشوا

شلوهوواحدشيئأجلمنالضوءوأغلقمنها،جدًاقريبكانالقاتل-

مكانه.يتصنمالضوءينقطعحالماإنسانأيفبطبيعةحركتها،

حقيعرفهاالقاتلأنأيبجوارها،الجوريزهوروضعوتمهذا،أعلم-

منعرفتهالَّذيوهذاالزهور،منالنوعهذاتحبأنهاويعرفالمعرفة

."جاسي"الفتاةمعكلامهاومنالأزهاربهذهللمكانتزيينهاطريقة

أيضًاوكانتالشر،لهاتضمركانتالَّتيالفتاةتلكجاسي،نعمجاسي!-

لوبيز.والسيدنيجوسوالسيدةهيلها،مكانةأقرب

52



منأحدفلاالمنصة،علىكانواوثلاثتهممشكلةمعهمحدثتوثلاثتهم-

أنتكنتذلكحدثولومباشرة،ويصيبهاعليهاسيطلقكانالأسفل

بقربك.الرصاصةصوتسمعت

ثلاثتهم.معالتحقيقيجبوالآنبالضبط،مكانهاحددالقاتلإن-

جانبهافيأصيبتكيفقبالتها،كانواجميعهمأنهمهويحيرنيما-

مقابلفييسارهالأنالأيسر؛الجانبفيستصابقبالتهاكانواإذاالأيمن،

يمينهم.

وسنعرف.سنحققصعبة،قضيةأنهايبدو-
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*********

ومسلممارتنسيزاريجلسكانالقاعة،نفسفيمجاورةغرفةفي

لوبيزألمىوزوجتهلوبيزبريانيقفالمقابلوفيالغرفة،تملأوالشرطة

جاسي.تقفوبجوارهانيجوسكانديلاالسيدةبجاورهموتقف

:وقالجلستهفياعتدلثمأصابعهيطرقع"مارتنسيزار"بدأ
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يايقصدكلاوكلاميمنه،مفروغشيئوهذاالثلاثة،أنتمبينكمالقاتل-

كذلك؟أليسالضحية،معخلافعلىكنتمثلاثتكم،لوبيزسيدة

:وقالتجاسيتحدثت

سيدتي.معخلافعلىأكنلمأناسيدييالا-

وقال:كلامهامسلمقطع

الكثيرأخبرناالمدرسةفناءفيودفعتكِمعهاتجادلتيأنكِنعلمجميعنا-

الحقد.لهاتضمرينكنتِواليومبهذا،

وقال:سيزارفأتبعتمامًا،صمتت
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الكهرباء.بإغلاققامشريكآخر،شريكمعهبلوحيدًايكنلمالقاتل-

:وقالآخرسؤالًافسألمجددًاالجميعصمت

نيجوس؟سيدةياالرصاصةصوتسمعتِأينمن-

سيدي.ياالتحديدأستطيعلم-

جاسي؟سيدةياوأنتِ-

التحديد.أستطعلممارتن،سيدياكذلكوأنا-

لوبيز.سيدياكذلكأنتوبالبطع-
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بالموافقة.لوبيزبريانفأومأ

وقال:مسلمتحدث

القاعة؟فيأركِلمالوقت؟ذلكفيلوبيزسيدةياأنتِكنتِوأين-

بالحمام.كنت-

وقال:مسلمأذنفيمارتنهمس

بنفسك.المجرملتعرفسأترككولكننيمسلم،ياالقضيةحُلت-

وقال:بيضاءورقةوسحبمكانهمنمارتنسيزارنهض
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جميعكم.هنابالتوقيعتقومواأنأريدكم-

وقال:الشرطةفيمسلمصاحإنتهواوحالماالتوقيعفيشرعوا

.لوبيزوالسيدةالسيدعلىإقبضوا- حالًا

وقال:يديهبكلتامارتنسيزارصفق-

خطتهمكشفتكيفلهموشرحإخباريتستطيعهلصديقي،ياأحسنت-

متقنة.الغير

ولكنجاكتهيفتحكانالحفلبدايةفيلوبيزبريانالسيدقابلناعندما-أولًا

تحته.السلاحيخفيلأنهيغلقه؛الآن
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قالهماووجدواجاكتهوفتحوالوبيزبريانعلىالشرطةرجالانقض

تمامًا.مسلم

1

وأنتِلاحظته،ماوهذافقطواحدحمامسوىبهايوجدلاالقاعةثانيًا،-

هوبالحمامكانمنولكنبالحمامكنتِأنكِلوبيزألمىسيدةياقلتِ

الحمامبجواربالكهرباءالتحكمغرفةأنوبما"مارتنسيزار"المحقق

عمليتك.سيسهلفهذا

وهذابالتوقيع،قامعندماأعسرلوبيزبريانالسيدأنلاحظتهماثالثًا،-

قبالتهايقفشخصمنالنارإطلاقتمإذاأنهتفسير،لهنجدلاكناما

وجدناهماولكنالأيمن،لاالأيسرجانبهاالرصاصةفستصيباليمنى؛بيده

قبلمنالنارإطلاقتمإذنالأيمنجانبهافيكانتالرصاصةأنهو

أعسر.شخص
1
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وقال:بقوة"مارتنسيزار"صفق

2كثيرًا.تطورتلقدصديق،ياالتفكيرأحسنتلقد-

الجوري.زهرةجريمةحلوتم

(اللهبحمدتمت)

ص١٤/٧/٢٠٢٤٢:٠٩

2
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